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ما هي هذه الجكايات الشَّحْريّة؛؟ 


نه محا مِنَّ الماضي وصور من الثّراث بأساطيره وتقاليده وعاداته» 
د اعاار كذ ل متها يدن جاده لاد زيل رسف راك 
بقَلّمهِ الصّادِق الشَّفْاف. 


مّع هذه الجكاياتء يَعود أبناء الجيل الجديد إلى جُذورهم التي هُمْ 
عنها غاؤلون» فما يَنطيق على قر بق على كُلّ القرى؛ وما يدث لِمَْد 
قد يَحْدث مَثيلُه لباقي أفراد المُجتمّع. 
ا ع 
الإنسان لأخيه الإنسان والازتباط بالطّبيعة لضي والوّطن» من 
حَياة هازئة وادعة بريئة. 


كا كُلّ ذَّلكَ بأسلوبٍ ر: شيتٍ جَذَابٍ هو أَبْعَدُ ما يكو عن الوَعْظٍ المباشير 
والعباراتٍ الطّنّانة 
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هديه داجير 
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كانت يَتيمَة الوالِديْنِ قَيرَة ومِنْ قَريَة نائية. أرادث أَنْ تَربَح عَيْشّهاء قَتَرلَتْ إلى 


المَدِيئَةِ واشْتَكَلَتْ «غَسَالَة) تُنَلفْ البيوتَ وَالمَحَلَاتٍ التّجاريّة. 
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1 ااا د / 
١١‏ ا ا 1 


ٍِ 


وَجَدَتِ الحياةً في المَدِيئةِ صَحْبَةَ بانسب لَِاٍ َِيرَةِوَحيدَة مذلهاء قَتَمَنّتْ أن 


َترَوّحَ وتَعيسَ في كَنَفِ َجُلٍ تَحْتّمِي به ونُقَاسِمُهُ شَظَفَ العَيْشٍ. وَحَدَتَ أَنْ 


2 
و 


تَعَرَقَتْ إلى شابٌ أَخبرها باه يَشْتَِلُ للا في مَضْنّع للكَرتونء فَرَوَجَنْه. 


وها هي بَعْدَ سَتَيْنِ مِنْ رَواجهاء تَجِدٌ نَفْسَها وَحَيِدَةَ مَعّ طِفْلِ لَمْ يَتَجاوَزٍ 


الست من حُمِِْ في غُْقَةِ مَصْنوءَةٍ مِنْ حجارَةٍ الباطونٍ ومَسْقوفَةٍ لواح التوتيا 
وأمامها قِطْعَة أْضٍ صَغيرَةٌ مُهْمََةٌ جَعَلّها المارَةبوْرَةَ لأَؤْساحهم. 


رجه لايَشْعَلُفي المَضنَي َل هَويَذْمَبُ كل ييار في أحَدٍ النّوادي» 
ويَعودُ في الصاح مطل هار بدا أَيْقايسمها شف الع ومَشْتَقلٌ 
ويقومَ بو اعبات انه كان يُقاسمُها أجور أنْعابها ويَضْرِبّها إذا تََكَآثْ عَنْ تي 
حاجاته. وأخيرًا تَرَكّها والْقَطَعَتْ أَحْبارُهُ. 


كانّتْ تَخْمِلٌ طِفْلَّها عَلى ظَهْرِها كُلّ يَوْم ونَذْمَبُ إلى الشغْل. في المَحَلاتٍِ 
اا قفويو لا د 12 د و 0 00 
التجارية تَضْع طفلها في قلب صندوقٍ فارغ» وفي البيوتٍ تضعه في عرف وتقفل 
الباب عَلَيْهِ. 
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والكثيرونَ مِنَ الّذِينَ كادّث تَشْتَغِلَ عِنْدَهُمْ كانوا يَتضايّقونَ مِنَ الطَفْلٍ ومن 
صُراخَهِ وبكائه. ماذا تفعَلُ بيه؟ طَلَبّتْ مِنْ جيرانها أن تنرْكَهُ عِدْدَهُمْ فَرَقَضوا. 
37 


كَبرَ الطَفلُ وك د يَمْشيء وَانْقَطَمَ عَنٍ البكاء والضّراخ وَعرتٍ الأهبآنَ الهُموم 
في صَدْرِها تَضاءَكتْ؛ خصوصًا وأ بَْضٌ الجا دوا يكلقُونَ انها يبعْض 
الأَعُمال البتسيطة مِْلِ شراءِ السّجائِر ورَمْي الأَقذَاٍ ويكافئوته بوِْدارِ ضَغْلٍ مِنّ 
المال. 
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وكَمْ كان ترَحُ ايها عَظِيمًاعِنْدّما كانَيَعُودُ في المَساءِمَمَ مه إلى اليَيْتِ ويَقْلِبُ 
جَييَُ وبْخْرِجٌ ِل طم الود التي جَمَعَها ِنْ هنا ومُناك ويَحْدّها ممَقَسّصًا كُلّ 
َطَْةٍ مِنْهاء وكانَ يَضَعٌ النقود بَعْدَ دَلِكَ في عَلْبَةِ صَعيرَةٍ وبحْكِمْ إففالّها ويُْطيها 


جع هو 


إلى أُمِّ قائلا: «أخفيها ولا تَدَّعي أَحَدَا يَأحُذُها». قتبكي الأمٌ َرحَا وتَضْعُهُ إلى 
صَدْرِهاء ثَمَّتنْظرٌ إلى السّماءِ وتَشْكْرُ رَبّها: «لَنْ يكون وَكّدي مُقامرً مِثْلَ أبيده. 


كُبرَ الصَّبِيّ وه 3 تَفنَحَتٌ عَيّناه على الحياة . وشّعَرَبالتَحَاسَةٍ تؤعنة ها ع أن الله 


الَْذِينَ هُمْ مِنْ عُمْرِهِ يَذْمَبِونَ إلى المَدْرَسَةٍ صَباحًا مُتَاَبْطينَ كُبَهُمْ وَكُرّاساتِهم 


0 


ويُعودو فى العساء تتتداء: سال أقة: 


١ 


- لماذايا أمّي لا أَذْمَبُ إلى المَدْرَسَة مغل بَقِيّ الأَولادِ؟ 
أَجابَنْه َم 


- المَدْرَسَةُ يا وَلَّدي لِلأغْنياء. 


- كُلُ مَؤٌلاءِ لاس أَغِْيا؟ أن أَحِبُ المَدْرَسَةً. هناك أكتْبُ وأفرأ ولعب 


َهَرّتِ الأ رَأْسَها لاتَعْرفُ ما تقول لابيها. 


1 


ورَسَحَّتْ فِكْرَةٌالذّهابٍ إلى المَدْرَسَةٍ 
في رَأْسِ الصَّبي. وكان كُلَّما شاهَدَ 
الأؤلاد ذاهيي أز عائدينَ مِنَ المذر ” 


وق سك لالتوريو ا لاشيم . 


0 ويعدهم إلى أَنْ ب يَتَعبَ 
سن لع 9 عَدَدَهُمْ 1 ونج 1 
الوَحيدٌ في مَذِهِ المَديئٍ الذي لايَذْهَبُ إلى المَدْرَسةٍ. 
1 


في العاشرَة من عمو وهُوَكَمْ َل يُرافِقُ مه صَباحًا إلى مكان عَمَلها 
ويعوٌ تساء مها إلى البيْتِ. 
ذا 


2 


وتَجَرَا ذاتَ يَوْم واقتَرَبَ مِنْ أَحَدٍ الأَوْلادٍ العائدينَ مِنَ المَدْرَسَةٍ ومُوَ يَرْكَبُ 


دس ع 2 كه عو 
دَرْاجَةَ هوائية وناداه: 


تأركت الل دب لت د لي 


وبِحَياءِ بير قالّ لَهُ الصّبِيُ: 
5 َل تُطيني دَرَاجَتَكَ؟ أعيدُها 


َرَُ راكِبٌ الدَّرَاجَةٍ قائلًا: 
رصن 5 2 

00 دك جح ري -ه 
مَسَحَّ الصَّبيَ دَمعَة كبيرّة عن 


وَجْههِ وغاب في رَّحْمَةٍ الناسٍ. 


16 


اج لخو كل سارعا يع أضدق كيزة يرش آمام بابض العاياتٍ 
الهُوائيّة. وكانَ صاحِبٌ المَحَلٌ يُكَلَفُهُ كل يَوْم بشراءِ جَريدة أو علْبةِ سَجائِرَ أو 
رمي بَعْضٍ الأقذار ويُغطيه مُقابل دَلِكَ علكة 
أ َع ِنَ الّوكولاثة أ بالونا. وَقَفَ أمام 
الدَرَاجاتٍ المَعْروصَةٍ في الخارجء يَنْظرُ إلى 
5 ابر ب الك 


[لمخل؟ 


-كَمْ هُوَكَمَنُ مَذِو الدَّرَاجَةِ؟ 

ََجَابَُ التَاجرُ: 

كانه جني 

بعل القُوو وإذا وَجَذْتها غَيْرَ كافية 
َأمّي تَدْهَعُلَكَ الباقي. 


034 


عاد الصّبيٌ الع البَيّتِ تِلْكَ اللَّبِكدَ شارة الفكر» 
ولي لشن راقن الدَّرَاجَةِ الذي كَّسَمَهُ وقال لَهُ: 


ماك 


"َع يها الوَسخ» م أخبرها من تراج هو ماك 
جكة . وطَلب ينها أن تمطِيَُ في صَباح العَدِ علََ رو . قفيها حَسّبَ 
اعْتَِادِِ ما يفي لِشِراءِ الدَّرَاجَةٍ 


18 


ونام لَيْلَهُ في حُلْم طالّ حَتَى المَجْر. حَلَمَ أَنّهُ اميرَى دَرَاجَةَ مُلوََةَ بالأَْرَقٍ 
والأَحْمّر والأَبّتضء ذاتٌ مُحَرٌكاتٍ مُحاطة بِقُضْبانٍ فضي اللَْنِ لمَاعَق وذاتَ 


ِفْوَدِ مُكلّفٍ بِالجلْدٍ الأسْوَوء وأنّهيقودها بسْرْعَة البَرْقَ» وأنَّسباقًا جرَّى ينه ويَيْنَ 


راكبي الدَّرَاجاتٍ فَحَلَّ هُوَ الأول وصَفَفّتْ لَه جموعٌ غَيرَةٌ منَ المُشاهِدِينَ. 
لخ 


الالال 


ل 6غ اا وقك 
في نَفْسِه: (رْبَّمايَخْصِمٌ صاحِبُ الدَّرَاجةٍ 
َي من تمه وإذا جد 1 7 
كافيّة 5 سَأَقَدملَهُ الخِدْماتٍ كَشِراءِ ال 
نِ1 


ل 


00 


إلى أَنْ أَفِيَ الدَّيْنَ المُتَرتَبَ عَلَيَّ. 
ندا 


وها مُرَّ رف أمِّ مام الدَرَاجَق يُورّعُ َظرايه بَيْنَ الدرَاجَةٍ وام والتّاجر. ولَمْ 
يَْبَتْ أَنْ تح عُلْبَةَتقُودِ وقالّ مُحاطًِا التّاجرٌ: 


ا 


- سيّدِيه ها إِنّي جَنْدّكَ بالنقود. عُدّهاء وإذا 


0 | الوحت 
5 2 3 3 - سوير 
ْمَل لَك مُقابل ما تبقّى ين الَّمِ. 

را - 


8 | ذا قَضَحِكٌ التَاجِرٌ طويلًا وتَناوَل العلبة 
حل يعن ما فيها. وعِنْدَمَا وَجَدَ أن لين 


فيها إلا رب الَّمَنِ قال لِلصّبِيٌ: 
٠‏ - المبْلعْ غَيْرٌ كاف. 


وأَمسكد الم بيد وَكيها وسَدَّتْ به إلى الوراء ومِيّ تقول للتَاجر: 
- الدَّرَاجاتٌ لِلأَغْنِاءِ ولَيْسَ قرا وثلنا. 


37/ 


في الطَّريقٍ ناقَمَتٍ الأ وَلَدَها. وعِنْدَما أَصَّ الصَِّئُ عَلى رَغْبَيِِ بشِراءِ دراج 
وعَلَّتِ الأَصْواتٌ بَيْنَهُماء لَمْ نَجنٍ الأ حيلَةٌ لإشكاته إلا الصَّرْبَ. فَصَفَعنه بو 


عَلى حََيْ صَفْعَةَ عَلى الْكَدٌ الَيِمَنِ وصَفْعَةَ عَلى الخد الأَيْسَر. 


>58 


ص دك أن 0 2 
رادت ن تمسك بث 2 بقصد 
بشْعرِ أَقْلَتَ مِنْ يَدَيْها ورَكَضٌ هاربًا 2 2 
ريا وبقصَدهٍ أن 


موعر اه 


يَعْبْرَ مِنْ رَصيففٍ إلى رَصيفف آخَرَ لَكِنَّ سَيَارَةَ مُسْرِعَةٌ 
- لَكِنَّ سَيَارَةَ مُسْرِعَةَ صَدَمَنْةُ 


18 


56 


أجل الصَِّنُ إلى المُسْتَشْفى» وتييّنَ أن كَسْرًا قَدْ صاب إخدى ذِراعَيْ. وعَلِمَ 


التَّاجِرُ صاحِبُ الدَّرَاجاتٍ بالحادِث. 


حَمَلَ التَاجِرٌ دَرَاجَةٌ ودّمَبَ إلى المُسْتَشْفَى وقالّ لإخدى المُمَرٌضاتٍ: 
- جو يا آنِسَةُتَسْلِيمَ هذ الدَّرَاجَةِ إلى الصَّبِيٌ الذي صَدَمَنةُ السّيارَةُتَهارَ أمْسِ 


وه 


وكُسِرَتْ ؤْراعُةُ. قولي لَه إنَّها مدي وني أَتمَنَى لَهُالشّفا. 
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َسَلَّم الصَّبِيٌ الهَدِية والمَقّت مِنْ نافِدَةِ غُركَيهِ َشامَدَ الرّجُلَ الذي حَمَلَها إليْد 
وإذا هُوَ تاجرٌ الدّرَاجاتٍ الذي كان عِنْدَهُقبْلَ الحاِث. قَصاحٌ به: 
- أَشْكدك يا سشيدي: الله يباك فِيكَ يا سَيّدِي. 


را 
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خُرِمَ رم المَدرسة وعاشّ عيشةً مُرّق واضطرٌ لِلعَمَل منذّ الصّكّ 
لادان 

كِنَكَفْرَه لم يُطفَئ شُعْلة الأمَل في قَلْبهه وكات غايّة أخلامه الحخُصولعَلى 
دَرّاجَة لايَملك شَيْكًا من تَمَنها. 

فَهُل ص سَيتمكن من تَحقِيةٍ لك 
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